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 قال المصنف رحمه الله:

ذا كانت الصفة نقص  »    كالموت، والجهل،  ؛فهيي ممتنعة في حق الله تعالى ،ا لا كمال فيهاوا 

ي لا لقوله تعالى:  ؛مى، والصمم، ونحوهاجز، والع  والنس يان، والع   ِّ ِّ الَّل ي  ْ ع لى  الحْ  كَّل ت و  }و 

{ :وقوله عن موسى، [58:ناقر فلا]ي مُوتُ{ لا ي نسَْ  بّ ِّ و  لُّ ر  ت ابٍ لا ي ضِّ وقوله: ، [52:هط]}فيِّ كِّ

لا فيِّ الَأرْض اتِّ و  او  م  ءٍ فيِّ السل ْ نْ شَ  هُ مِّ ز  ُ لِّيُعْجِّ ن  اللَّل ا كا  م  ، وقوله: }أَمْ [44:رطاف]{}و 

هُُْ و   ل عُ سِِّ بُون  أَنَّل لا ن سْم  س   ْ {يَ  مْ ي كْتُبُون  يِّْْ رُسُلنُ ا لد   اهُُْ ب لى  و  و  ْ وقال النبي . [80:فر خز لا]نَ 

ل »صلى الله عليه وسلم في الدجال:  ن نل ا  ا الناس، أ يُّْ »، وقال: «ربكم ليس بأ عور ه أ عور، وا 

نل  ؛كموا على أ نفسِّ اربعُ   .«اولا غائب   دعون أ صل كم لا ت  فا 

 

وُدُ ي دُ  الواصفين له بالنقص، كما -تعالى -وقد عاقب الله ق ال تِّ اليْه  في قوله تعالى: }و 

اءُ  ت انِّ ينُْفِّقُ ك يْف  ي ش  بْسُوط  اهُ م  ا ق الوُا ب لْ ي د  نُوا بِّم  لعُِّ مْ و  يِّْ لتْ أَيدِّْ ٌ غلُ غْلوُلَ  ِّ م   [64:ةدئالما]{اللَّل

نُ أَغْنِّي   ْ نح  نل اللَّل  ف قِّيٌر و 
ِ
ين  ق الوُا ا ِّ ُ ق وْل  الَّل ع  اللَّل ِّ ق تْل همُُ ، وقوله: }ل ق دْ سَ  ا ق الوُا و  ن كْتُبُ م   اءُ س  

} رِّيقِّ اب  الحْ  ن قُولُ ذُوقُوا ع ذ  ٍ و  ق  ي اء  بِّغ يْرِّ ح  نبِّْ  .[181:نار عم لا]الْأَ

 

لا  هونفُ صِّ ه نفسه عما ي  ونزل  ةِّ عم  زل ب ِّ العِّْ ب ِّك  ر  ان  ر  بْح  به من النقائص، فقال س بحانه: }س ُ

مْ  الحْ  لِّين  و  لامٌ ع لى  المُْرْس  س  فُون  و  {ي صِّ ين  ال مِّ ب ِّ العْ  ِّ ر  ل ، وقال تعالى: [182-180:تافاصلا]دُ للَِّّ

ل ع لا ب عْضُهمُْ  ل ق  و  ا خ  ٍ بِّم  له 
ِ
ب  كَُُّّ ا ه  ذا  لَّ  

ِ
ٍ ا له 

ِ
نْ ا هُ مِّ ع  ن  م  ا كا  م  ٍ و  لد  نْ و  ُ مِّ ا اتَّل ذ  اللَّل ع لى   }م 

} فُون  لا ي صِّ ِّ عم  ان  اللَّل بْح   .«[91:نونم ؤ لما]ب عْضٍ س ُ
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 الشرح                                        

كَّ صفة كمال أ حسن اسم وأ كمله وأ تمه معنى وأ بعده عن شائبة  نفله مِّ » قال ابن القيم:

درأكاتعيب أ و نقص. فله مِّ  دون العاقل الفقيه. والسميع  ،العليم الخبير :ن صفة الا 

 .(1)«دون السامع والباصر والناظر... ،البصير

 على أ صلين: في الصفات مبني أ هل الس نة فقول 

ة والنوم والعجز ن  كالس  ِّ  ؛عن صفات النقص مطلق االله س بحانه وتعالى منزه  أ نل  أ حدهما:

 والجهل وغير ذلك.

أ نه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من  والثاني:

 .(2)«ماثله شَء من المخلوقات في شَء من الصفاتالصفات، فلا يُ 

 ومن النصوص التي توضح ذلك ما يلي:

ِّ قوله تعالى:  -أ   يُر{}ل يسْ  كم  يعُ البْ صِّ مِّ هُو  السل ءٌ و  ْ ِّ شَ  ففي مقام النفي: ؛ [11:ىرو شل ا]ثلْهِّ

ءٌ{ ْ ِّ شَ  ِّثلْهِّ ثبات: اوفي مقام ، }ل يسْ  كم  يُر{لا  يعُ البْ صِّ مِّ هُو  السل  .}و 

ي لا ي مُوتُ{قوله تعالى:  -ب ِّ ِّ الَّل ي  ْ ع لى  الحْ  كَّل ت و  ثبات: ؛ [58:ناقر فلا]}و  ففي مقام الا 

} ِّ ي  ْ ع لى  الحْ  كَّل ت و  ي لا ي مُوتُ{مقام النفي: وفي ؛ }و  ِّ  .}الَّل

لا ن وْمٌ{قوله تعالى:  -ج ن ةٌ و  يُّ القْ يُّومُ لا ت أخُْذُهُ س ِّ لال هُو  الحْ 
ِ
له   ا

ِ
ُ لا ا ؛ [255:ةر قبل ا]}اللَّل

ثبات:  { ففي مقام الا  ُ يُّ القْ يُّومُ{، و}اللَّل { وفي مقام النفي: ، }الحْ  لال هُو 
ِ
له   ا

ِ
}لا ، و}لا ا

ن ةٌ  لا ن وْمٌ{.ت أخُْذُهُ س ِّ  و 

                                                 
 (.168 /1) «بدائع الفوائد» (1)

 (.523 /2) «منهاج السنة» (2)
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ثبات قوله صلى الله عليه وسلم:  ُّ ي  »وأ ما من الس نة، ففي مقام الا  نا عز وجل نزل رب

 . (3)«حين يبقى ثلث الليل الأآخر ا لى سماء الدنيا

لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده »وقوله صلى الله عليه وسلم: 

 .(4)«أ ن رحمتي غلبت غضبي :فوق العرش

نل  ؛(5)وا على أ نفسكمعُ ب  رْ ا»النفي قوله صلى الله عليه وسلم:  وفي مقام كم لا تدعون فا 

وقوله  ،(7)«الله تعالى ليس بأ عور ا نل »وقوله صلى الله عليه وسلم: ، (6)«اولا غائب   أ صل 

 .(8)«ولا ينبغي له أ ن ينام ،الله لا ينام ا نل »صلى الله عليه وسلم: 

ثباتُ الصفة أ و نفيُها مردُّ  ذ وا  نلة الصحيحة، ا  آن أ و الس ُّ ا في القرأ لى وُرود ذلك نصًّ ه ا 

 -لا خلاف بين العقلاء أ ن الله»الصفاتُ توقيفية كالأ سماء، ولَّلك يقول السفارين: 

متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، لكنهم مع  -س بحانه وتعالى

 ، وينفيه كمالا  ثبت أ حدهُ لله ما يظنُّ يُ  فتراهُ ؛اتفاقهم على ذلك اختلفوا في الكمال والنقص

ل أ نهم س   :ا، وسبب ذلكه نقص  ما أ ثبته هذا لظن ِّ  عين   الأآخرُ  طوا الأ فكار على ما لا سبيل ل

ن الله ليه من طريق الفكر، فا  خلق العقول، وأ عطاها قوة الفكر، وجعل لها  -تعالى -ا 

ذا ا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة، لا من حيث ما هي قحدًّ  لهيي، فا  ابلة للوهب الا 

ذن اس تعملت العقول أ فكارها فيما هو في طورها وحدها ووفل  ت النظر حقه، أ صابت با 

                                                 

 .( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه875)، ومسلم (1145)البخاري أخرجه  متفق عليه:  (3)

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2751)، ومسلم (7553)البخاري أخرجه  متفق عليه: (4)
 أي: ارفقوا بأنفسكم. (5)
 ( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.2992)البخاري أخرجه  (6)

 حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ( من2931( ومسلم )3057أخرجه البخاري ) :متفق عليه (7)

 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. (179أخرجه مسلم ) (8)
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ذا سلطت الأ فكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الَّي حدل  ه الله تعالى، وا 

ثبت لها قدم، ولم ترتكن على ت متن عمياء، وخبطت خبط عشواء، فلم ي  ب  كِّ الله لها، ر  

دراكها من أ م ليه، فا ن معرفة الله التي وراء طورها مما لا تس تقل العقول با  ر تطمئن ا 

نما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة فهو  ؛طريق الفكر وترتيب المقدمات، وا 

لهيي يختص به الأ نبياء وأ هل وراثتهم مع حسن المتابعة، وتصفية القلب من  اختصاص ا 

فلسفة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل وضر البدع والفكر من نزغات ال 

 .(9)«العظيم
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